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ة،لا مراء أن اللغة المعي سم بھ من حدود لغو ة وما ت ة صارار مة وعلاقات وتراكيب نحو

ا، انية منطقية متواضع عل ا إم عد ل ا الشاعر المعاصر،لم  ا الالتعب عن رؤ عد ل قدرة ولم 

تھ  ة ع احتواء تجر االشعر دونو ة، فتحول ا اللغو عاد ا لأ تقيد المبدع  حال امتثال

ار وابتداع لغة  أ إ ابت واجسھ وآمالھ وآلامھ وصراعاتھ الباطنية. ف ه عن انفعالاتھ و عب

عيدة عن العقل والمنطقخاصة غ مال تبعث  النفس ، مألوفة  شة وا إحساسا بالد

عد السمة الغالبة ع لغة الشعر والمتعة، اح الذي  ا عنصر الانز ذه اللغة يط عل

ا الشاعر المعاصر  أ إل عد وسيلة من الوسائل ال ي اح  غية تجاوزالمعاصر.وعليھ فإن الانز

باه القارئقھ،صرامة المعيار وخر  غرض شد ان اصو .وجذبھ إ عالمھ ا

اح، و من السمات عد الاستعارة من أكو عتمد أسلوب الانز ة ال  از ا الصور

ن ة،الفارقة ب ا كذلك ع الإيحاءل،ا تتم بھ من خيالماللغة العادية واللغة الشعر ، ولاعتماد

دفعھلذي من شأنھ أن يث المتلقي ا غية استكناه دلالاتھ وجمالياتھ.و إ الولوج  عوالم النص 

دان، وكذا  ن ز اح الاستعاري شعر حس ذا البحث الكشف عن جماليات الانز وعليھ سيحاول

نتاج دلالاتھ و شكيل نصھ الشعري مت الاستعارة   يان كيف سا .ت

لمات المفتاحية ال

اح، الاستعارة، التنافرا يص، التجسيد.لانز ، الإيحاء، الدلالة، ال
Abstract:

There is no doubt that the normative language and its linguistic
boundaries, strict grammatical combinations and agreed logical
relationships  no  longer,  have  the  ability  to  express  the  contemporary  poets
vision and it no longer have to contain his poetic experience. It prevents him
from expressing its passions, concerns, hopes, pain and internal conflicts. he
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has restored to the creation of special language that is unfamiliar out of logic
and mind, it creates a sense of surprise, beauty and pleasure, this language is
overshadowed by the slide element, which is dominant.  it is therefore one
of the means used by the contemporary poet to transcend the rigour  and
breach of the standard,  and to draw the reader's  attention to his or her own
world .

The metaphor is one of the most metaphorical images based on
displacement and it is a feature of distinction between ordinary and poetic
language,  both  for  its  imagination  and  for  its  allusion,  which  would  raises
the  receiver  to  enter  the  worlds  of  the  text  in  order  to  explore  its
connotations and aesthetics, so this research will try to uncover the aesthetic
of the metaphorical slides in Hussein Zidane's poetics, as well as how the
metaphor has shaped his poetic text and produced its connotation.
Key Words:
Displacement. Metaphor. Disharmony. Allusion. Semantics. Personification

مالية،  امن الإثارة الفنية وا و يبدع نصھ إ البحث عن م فيعمد إ يجنح الشاعر و

ا إ مدلولات  نما يحول ستعمل الألفاظ  الأصل الذي وضعت لھ، و اق حدود اللغة، إذ لا  اخ

عد أسلوب  من ابتداعھ. و احأخرى غية تحقيق الانز ا الشاعر  أ إل م الأساليب ال ي من أ

شة  شعره بالد فاجئھ بطاقات إيحائية ودلالية متجددة  و ذه الإثارة، فيكسر أفق توقع القارئ

مال.  والمتعة وا

رة  اح وظا امةالانز ديثة، فما من من المباحث ال ال شاعت  الدراسات النقدية ا

ذه القضية  أبحاثھ سواء بتخصيصھ فصلا أو بابا أو بحثا بأكملھ، بل إننا نجد  ناقد إلا وأثار 

و الشأن  الدراسات. ذا الموضوع كما  لية ل من تفرغ 

عددت الآراء واختلفت المفا- البدء-ولابد من الإشارة  تحديد إ أنھ قد  يم حول

ذه  ذه المسألة. ف ل ناقد أو عالم أسلوب قد أد بدلوه   اح، ف وم الانز عرف يم العيدمف

للموجودات" ع البعد عن مطابقة القول اح  ا: "الانز اح بقول ستطيع من خلال 1الانز فالشاعر 

قيقة، ذلك أن ال و مألوف  ا ء  ئا غ مألوف ل لمات أو الألفاظ عندما لغتھ أن يخلق ش

ر وتصبح قابلة لل ا الأص الظا من معنا اح إنما تتحرر يحاءات تتعرض للانز تعب عن دلالات و

جديدة.

ء نفسھ نجده عند  سال اح عند حديثھ عن كيفية أدون وم الانز الذي عرض مف

و  لمات من الغدير الذي -أي الشاعر-عامل الشاعر المعاصر مع اللغة، ف شل ال "الذي ين

سيج جديد، إذ يفعل  لمة   لمة  ا  ا القديم، يخيط سيج لمة من  لمة  ا  سل غرقت فيھ، ي

ا وتداعي ا القديمة من دلالا ن ا من  نة جديدة تصبح لغة ثانية لا ذلك يفرغ ا  ا، يملا ا

ا." د لنا  سيلاحظ  نص 2ع و الذي لھ القدرة ع مراوغة أدون أن الشاعر المعاصر  نظره 
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يم  دائرة مكثفة بالإيحاءات  ا  جعل ا من قيود المعاجم و ا، فيحرر اللغة والتلاعب بمفردا

والدلالات اللامحدودة.

" إن و ديبكمال أبوجعل  لق الفجوة مسافة التوتر، يقول:  اح وسيلة  من الانز

لمات  روج بال ا ا تج ة، بل ي تج الشعر ا القاموسية المتجمدة لا ي لمات بأوضاع استخدام ال

و خلق لما أسميھ  روج  ذا ا ة إ طبيعة جديدة، و ا الرا الفجوة: مسافة عن طبيع

ة 3".التوتر و تحقيق الفجوة أو مسافة التوتر، الأمر الذي غاية اللغة الشعر  نظر" أبو ديب" 

صابتھ بخيبة غ متوقعة. و يؤدي إ كسر أفق انتظار القارئ

ـ " المـروق عـن المـألوف عبد الملـك مرتـاضوأما  ـاح للدلالـة ع فقـد اسـتعمل مصـط الانز

ن مسـتعم ــا بــ التقاليــد المتواضـع عل ــ الأسـلوب بخــرق للقواعــد ـ  ـاح خــرق ــأن الانز اللغــة، ف

يــاة  ــا تــوت اللغــة لبعــث ا الغايــة مــن وراء الاســتعمال الانز ــون ــة للأســلوب، وت المدرســية المعيار

ـ تـراد مـن  ي ال ـذه المعـا مال والعمق والإيثار والاختصاص، وما إ ذلك مـن  دة والرشاقة وا وا

ي عن موضعھ." ف استعمال أسلو 4تحر

ــــب  ن اللغــــة، عبــــد القــــادر فيــــدوحوذ اقــــھ قــــوان ر الشــــعر باخ ــــاح "جــــو ــــ اعتبــــار الانز إ

ــ  ه النــاس دخــولا  ــ ــاح الــذي اعت س مجــرد صــفة لصــيقة بــھ ... إن الانز وصــفھ أيضــا جســديتھ ولــ و

ــذه  ــل  ونــھ يحمـل  . و ـ ـس، وتثــور، وتط ــ ت ــ مـن اللغــة ال الأع ــو أيضـا ذلــك المسـتوى الغيـاب 

شــظيات، فــذل مــا المتضــمن فيــھ."ال تمــل الــدلا وا ــ ا ــ 5ك دليــل ع عت فعبــد القــادر فيــدوح 

ـ  شـة ومتـوترة ومفتوحـة ع امنة ومتأصلة  النص الشعري، مما يجعـل لغتـھ مند رة  اح ظا الانز

ائية. يحاءات لا  دلالات و

ة  ر و اصية ا و ا اح عن المألوف  تج أن الانز ست ال تمكن من خلال ما تقدم 

ل أسلوب متم إنما يقاس بقدرة  ة، ف ا التواص إ لغة أدبية شعر ع روج عن طا اللغة من ا

القواعد المألوفة  التعبوكذا تجي،صاحبھ ع مخالفة أوجھ الكلام العاد فالشاعر . اوز

شأ ب و مألوف  الاستعمال العادي فت انات اللغة بصورة مغايرة لما  ن الألفاظ يوظف إم

ھ. با ثارة ان م  جذب المتلقي و س علاقات غ مألوفة 

للغة-1 شكيل الاستعاري :ال

اح فأصبحت لغة متم نت لغة الشعر الانز متخذة ف، ردة ع الواقع والمعتاد والمألو ام

" الرغبة ت ع المبدع  ذا لا تزال  ا. ول ن الدوال ومدلولا ط ب أسلوب المراوغة والمباغتة  الر

اجسا  ذه الرغبة  ل  ش م  ذلك أن  لماتھ بحثا عن ماء اللغة، والأ يقاعھ و مھ و ار م ابت

ب المتواصل وانفتا ا إزاء التجر لق، ومع ذلك فقد لا تخفي قلق ح النص ع مسارات ودافعا ل
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اص  ا ا ـــ تمتلك أسلو ا ـــــ ع الأقل ـــ ولة، لا تضمن أي عودة، أو أي نوع من الاستقرار، لك مج

ا. ا وتوقعا ستجيب لقلق الص الذي  6" استدعاء الممكن ا

ة إ توظيف تقنيات وأساليب  ذا ما يدفع بالشاعر عند التعب عن رؤاه الشعر ولعل 

التقنيات ال عين م وأبرز نتاج دلالاتھ. وترد "الاستعارة" ضمن أ و شكيل خطابھ الشعري ھ  

ية الصوغ والتوغل  أودية  ائ ا الشاعر للإبحار  رحاب المطلق، والانفتاح ع  عمد إل

م  بلورة لغة جديدة خارجة عن المألوف.  س ب، مما  الغر

عباس محمود العقاد  لغ ــ يقول ية وصفت قديما ــــــ وحديثا ــــ تھ الشاعرة: " إن اللغة العر

ا ا ا لغة يك ف س لأ ة، ل ا لغة شعر س لشعر والشعراء،بأ ا مقبولة السمع  يح السامع ولا لأ

س لذلك فحسب، ا... ل از ع نحو ل عب ا قيقة و عب ا ا  ا كذلك لغة يتلا ف لا بل إ

د لھ نظ ة .   سائر اللغاتع از ات ا ة التعب س لك از ل ا لغة ا ية تتم بأ فاللغة العر

ا از حدود الصور ات ا ا تجاوزت بتعب ا... بل لأ ردف ي ا فيصبح ة، سوسة إ حدود المعا

رة نضارة، والغصن اعتدال ورشاقة والطود  اء والز 7."وسكينةوقار القمر 

عد"الاستعارو  ةالصيغة  از ة للغة ا ر ة، اة الأك جو از  اللغة ال لا للغة ا

سوا سفنا، والزمن ع ما تقول،فالسيارات لا ترتدي قبعة س دنا والناس ل را، والليل ل س  ل

ار فيھ"، للماء ية وأك .8والصباح لا يلقى بالأ ات الأسلو م المن ذا تصبح الاستعارة من أ و

ة  از ا احالصور ا الانز ا.، حال يتحقق من خلال احات الدلالية وأرقا ا عماد الانز  قيل ع

اح اللغة و  يلا لانز ا عن المسار،لقد غدت الاستعارة س ما  تحول تعد عإاعثا م ن ذ ت

ل،المدرك المألوف والوا ال ا حياة جديدة وولادة متجددفتبعثس ا "ف ولادة من إ

ا، ا روح جديدة، وتدخل مع الداخل،حيث لا تضاف ألفاظ جديدة إل نما يبعث  الموجود م و

از  عملية انبعاث دائم" .9ا ية ال ائ ية الصوغ و وس دائب نحو غرائ

س من الاستعارة كما يقوعليھ يصبح ا شارد"رلغرض الرئ ما أن "ر و" توسيع اللغة،و

عاللغة  الواقع،فإن الاستعارة توسع الواقع كذلك. ا  العناصر ال يحدث تفاعل دا وع تجاور

ما ل بأن الاستعارة تخل، جديدا ل حيث ق واقعا جديدا وتصونھ ع اللغة،فإنھ من الممكن القول

متقبلة لدى ون ا ت ا.إ لم ة  توسيع 10"مت از ذه الصورة ا ذا تصبح الوظيفة الأساسية ل و

انات ا ي جديدةإم ة ، اللغة من خلال ابتداع معا ا الاستعار ا وتوظيفا نطلاقا من استعمالا

.ديدةا

دان:دلالات-2 ن ز شكيل الاستعاري شعر حس ال

ا  الشعر ديد عن توظيف انت .القديميختلف توظيف اللغة  الشعر ا ذا الأخ " ف

زالة والفخامة أساسا،تقوم  از بأنواعوعفيھ ع ا والاستعارة ھ، ء من استعمال ا
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تلفة أيضوا ما ا يھ بأنواع ش ديد فإنھ لا يقوم ع اصطناع اللغة الفخمة ولا.ال وأما الشعر ا

ازات، سنات وا لف با يع ال يح اللغة تز احا"ولكن ع تز تدي بذلك رداء 11حا م ف

واللامنطق ول نا . و واللامعقولا ا-للاستعارة تمن  ا الشاعر بوصف أ إل صورة حداثية 

لمجال- المعاصر ش انية التوسع الدلا، ال ا إم يح ل ن ،وت ة كعلاقة واقعية ب فتتجاوز" المشا

داف التكثيف الدلا  ا لتب ع اس قائق طرف عمد إ تجسيد ا ديث  والإيحاء. فالشاعر ا

ا اللفظية،لاالباطنية ال ىتمتلك معادلا ذاتھ استعارة ك س ليجعل من النص الشعري إنھ 

ة." ا الشعر 12عمل ع تجسيد الرؤ

ا لتنفتح ع عوالم  ن طرف ة القائمة ب علاقة المشا إن الاستعارة وفقا لما تقدم تتجاوز

ا عناصر متباعدة ومتناقضة شكيل، فتأتلف بوساط ناغم مع لتخلق واقعا جديدا ي،ر ال

تھ. الاستعارة خلقارؤى الشاعر وعمق تجر ون ذا المع ت ارا دلالياتلقائيا،" ان لھ  وابت ،لام

سب مسندا غ عادي أو غ متوقاللغة السائدة، شبھ ولا وجود لھ إلا لأنھ اك ع. ولذلك 

ة،أك مما ستعارة حل لغز،الا  انا قائما ع المشا أصلا من حل لغز التنافر شبھ اق ون ا تت لأ

". 13الدلا

ـ إيـراد  ا ع ـا وقـدر ا وغراب ـ بجـد ـدان" يجـد أن اسـتعاراتھ تتم ن ز لشعر"حس والقارئ

ـ احيـة متباينـة.المع انز ـ المنطقــي  الواحـد بطـرق كيـب التقليـدي والمع ـا " لا تخضـع لسـلطة ال إذ أ

التقليدية ... وأصـبحت ، لالمألوف كما  الصور ـ ـ حـد كب ـا إ ذه القواعـد وتلاشـت ف ا حطمت  ك

ي مستحدثة ولا منطقية كيب،المعا ـ تقليديـة من خلال لا منطقيـة ال ـذا بـدوره جعـل الصـورة غ و

داثية.14"ومتفاعلة تفاعلا ديناميا ة ا ة الشعر مع التجر

ســــــــــاق  ــــــــــ علاقــــــــــات متناقضــــــــــة وأ شــــــــــكيل اســــــــــتعاراتھ إ ــــــــــ  ــــــــــدان"  ن ز ــــــــــأ "حســــــــــ وقــــــــــد 

ــــــ آفــــــا تــــــھ.متنــــــافرة،لتنفتح ع ســــــاير مقتضــــــيات تجر ــــــ قصــــــيدة (يق مغــــــايرة  ســــــقوط وقيــــــام قــــــول

ين) :كث

زنِ ا
َ
عرف منذ البداية نافورة

َ
كنت

س حث يّ..و ئ
ّ
ا اللا رتنفر من حو ّ ة ال

ّ
ثا إ رق

د القرن" سمو إ قمّة الدّفء ، يا "شا

اة، شت لعبة للدّ ل 

ا لِيدِ
ْ
إغ يّ؟وفو  15المزد

ا من ق د ع قة غ مألوفة لم  بطر زن و الشاعر يجسد لنا ا شفھ ا أننا نك بل، و

لة الأو ن وتتوجع ، للو ات عندما تن آلام وأحزان إذ جعل منھ نافورة ت زائريلشعب ااوتأو
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ن مخالب الموت، ر العالق ب شر المبا  النفوس عند سماع خر علما أن النافورة  الأصل ت

ا. ا المياه  أثناء سر

مــــن  ــــزن ــــذا التجســــيد أن ينقــــل ا ــــ لقــــد اســــتطاع الشــــاعر مــــن خــــلال  إ مجالــــھ المعنــــوي

عــــد التجســــيد ذا  .و ــــ يص ومعمجــــال آخــــر ح ــــ ــــ تحقيــــق فاعليــــة الاســــتعارة " قســــيم ال اونــــھ 

ـــــــــــ تصـــــــــــ ا  ـــــــــــاوقـــــــــــدر يم والمعنو ـــــــــــار والمفـــــــــــا ر الأف ـــــــــــت، و ـــــــــــا التجر ـــــــــــا مـــــــــــن عالم ـــــــــــ عـــــــــــالم ونقل إ

سوسات، ـاا ـان بمـا يضــيفھ إل بـة مــن الأذ ــا ف.فتصـبح قر ـديث ع ــات صـعب ا ـار والمعنو الأف

سوسات." عيدا عن ا 16بدقة 

ستع  ن  ي المفاجأة ح وت)  قولھ:تنفروتأ ا الشاعر لفظة (ا ي،من حو اللائ

س علمانيا.للدلالة ع النظام الذي أعلن عن م ل ما ل ثم جعل الشاعر قسوة وقفھ الرافض ل

ذا الشعب  ق لعذابات  ر ترق س: ولھال ر)( ثا إ رقة ال ص ،حث ومن ثم 

ن النافورة و تو  سان أثر فيھ أن أنھ إ ر و ان من شأن الاستعارة ال زن. وقد  ان ا زع أ

ب للأشياء"عواطف آدمية يصية أن  سانية،ال ات إ م ،وخ ن، وتأخذ م ا الآدمي شارك 

ع سات،و م  ش الملا بدى ل اطي،وت م يحسون ن،وتجعل ء تقع عليھ الع ل  أو ياة  

بونھ  ت ذا الوجود أو ير سون س فيأ س بھ ا اف."وفزيلت ر 17وحاسية و

يـــــــال  ن ا ة الســــــابقة أن يجمـــــــع بــــــ لقــــــد اســــــتطاع الشـــــــاعر مــــــن خـــــــلال الصــــــورة الاســـــــتعار

شــةونــھ" تــوأم الغرابــة والالمتلقــي بــاللامنطقي واللامتوقع،والواقـع، فيفــا  لا نتوقعــھ يتم حيــث،د

شــكلا جديـــدا ومغـــ، 18وحيــث لا يقبلـــھ التقليـــد والعـــادة" ل الـــدلالات  شـــ ـــفت شـــة ايرا يف ـــ الد  إ

ارومن ذلك قولھ  قصيدة والفجائية. ف):( ل الك لأ

مسةٍ: م للرقيب سوى ُ ُ
وْل

َ
ان ق وما 

مُرْ
َ
ت لماتِ ال دَعِ

ْ س لمات  دَع ال
ٌ
مُورَة

ْ
اليوم مَأ َ

ِ لمات  دَع ال

: ان  البَدْءِ مَا 
َ
ل

ْ
مِث

لمات سُدَى. ب ال تذ نْ
َ
19ل

ة اســــتعار ــــذا المقطــــع صــــور ا جليــــا،ــــ  ــــ ــــاح وا ــــا الانز لمــــات عــــن يبــــدو ف ــــ ال إذ تتخ

 ( ســ ن (تمــر،  ــ الفعلـ والمتمثـل  شــري ــ يمــارس السـلوك ال اـئن  ــ  إ ــدي لتتحـول ـا التجر وم مف

يصيا، فض عدا  سب الاستعارة  ا.مأمورة) لا عن ذلك إسناد الصفة (لتك نـا لـم إل لمـات  فال

قيـود ولا حـدو تب،ملأ الكعد مجرد حروف متناثرة ت ت جسـدا حيـا ينطلـق دون ـ ـ عـن بل أ د ليع

ـــ مـــن خـــلال كســـر معانـــاة شـــعب طفـــح كيلھ. ـــ التغي ـــ جســـد يملـــك القـــوة والإرادة ع لقـــد تحولـــت إ
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ديم مملكة الصمت. وف و يـــــــــال والمشــــــــــاعر قيود ا ـــــــــذه المقــــــــــاطع يجـــــــــد أن "ا ـــــــــ  إن النـــــــــاظر 

ا،والعاطفـــة تقـــل ولا تـــؤدي أغراضـــا جماليـــة بمفرد ـــ أســـلوب جديـــد ي ـــذا  ـــل  نمـــا يجـــب صـــياغة 

ــــا ا ـــا الموحد،بالصـــورة مـــن ح ثاق ل ان ــــ شـــ إ ـــة والاســــتعارات لمعقـــول التنافر كــــذا فـــإن الصــــور و

ــــــ  ــــــا تتـــــدخل للتكثيــــــف مـــــن إقامــــــة اللغـــــة  ـــــل أنماط احــــــات ب ـــــة والانز الفــــــات اللغو ـــــازات وا وا

ـــــ الغائـــــالقتامـــــة والغمـــــوض ض المع ـــــا الفـــــن لا ب،بـــــدافع مـــــن تحـــــر الشـــــمو لرؤ ضـــــور يفاء ا ســـــ

ة." ا وشاعر 20والوجود الذي يجسد الشعر حركيتھ الأك تم

ـــــ  ـــــاح قولـــــھ  ـــــا توظيـــــف الانز ـــــ أجـــــاد الشـــــاعر ف ال حبـــــال (قصـــــيدة ومـــــن الأمثلـــــة الأخـــــرى

):صوتية ع و الشمس

ذا الغد مأسورا.. مثل الأمس.. ومثل اليوم، لاي م 

.. لكء جديد يا  صاح. فالليل القاتم ما روع

أخ ما أخشاه.. ضياع صلاة الفجر.. فتغفو

ل يا ن.. وتك أضغاث الأحلام والليل طو الع

لمات..  جي تذكرة
ّ
سيحبل  الظ بّ صاح.. وا

21للعودة يا أمي والمنفى شغب لقصيَدهْ

ة يلمــس عــدم منطقيــة العلاقــة ــذه القطعــة الشــعر ل ــ الاســتعارةالقــارئ ن طر ــ قــولبــ

ـ (الغــد).  ـ إ ـائن  ب ن ـ ــ تق ـ الغـد مأسـورا)، فقــد أسـند الشـاعر لفظـة (الأسـر) ال الشـاعر: (يم

ا تـو بح ذه العلاقة ال أوجـد ا،و ش ع ـ  شـاؤم ال ضـيھ فمسـتقبلھ كحاضـره وماالـة اليـأس وال

ي، لـــــــــــم والأمـــــــــــا والصينصـــــــــــرف محبـــــــــــوس ا ـــــــــــزن ة الواقـــــــــــع مت،مكبلا بأصـــــــــــفاد ا ي صـــــــــــعو شـــــــــــت

ياة، عيد اليوم. وا ا تنقل الأمس و أ ء جديد  حياتھ سوى فلا 

الشاعر:خوف(و قصيدة  زن) يقول م ا  

م صلاة.. والفجر 

ة.. وسنجاب، ت ق انت  زجاج الب و

ي.. ي..وترصد ة الأحزان..ترصد جم وفوق

.. وف من  ا ي فصول 22تجرد

ة مما يدفع المتلقي إ التعتمد  شكيل صوره الاستعار أمل الشاعر أسلوب المراوغة  

تھ. ل ح يكشف عن رؤ ط والتأو ب الذي دفع الشاعر إ ر شف أولا الس وعليھ لابد أن يك

ذه  وف، غ أن الشاعر استعار  ل ناك فصول س  قيقة ل وف) بلفظة (فصول)؟، فا (ا

ة  وف مستحوذا عليھ استحواذا تاما،ثم بدت اللفظة ليع عن ف ان ا زمنية من حياتھ حيث 
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ات، فتجرده آمالھ  ل ا قبھ وتحاصره من  صد الشاعر وت ت وف ذات عيون ا فصول

الأحزان تلازمھ وترمي بھ  وحدة قاتلة تخنق أنفاسھ. ك لھ سوى ميلة ولا ت وأحلامھ ا

ة " ذه الصورة الاستعار ت  ة،اللذلقد أو ا المتو يحائي مالية و ت ة ا ال انب

س والائتلاف،ع جدلية الاختلا  ية المألوف مما ف المف إ التجا ا بأب غي ذا ما يحدث  و

ل وثرا بلاغيا مائزا للإيحاء،ش .ومنجزا ت ة الب ورةيو ن س ع التوتر الذي يحتكم فالمغايرة 

ن الفراغ الم و منح النص إبلاغيتھ."إليھ النص  ت ل البلاغة العليا و ش 23عر الذي 

: ء نفسھ نجده  المقطع التا وال

ك الأحزان تقتل يموت، و

ن آلاف ، وحيدا ب ك و

شنق بخيط الليل 

ك ك و 24و

س  سان فتتل ات لتدخل دائرة الإ ذا المقطع من دائرة المعنو لقد خرجت الأحزان  

شنق،تھ وأفعالھ، و صفا ةصارت تقتل و ات اللغة الشعر ذا من م ب  ذلك ف ال  ولا 

لة والتجاوز. ة حالة الشاعرعرضة ل ذه الصورة الاستعار وروحھ المتخمة وقد عكست 

موم والمآ قتلھ ، بال شنقھ و تآمر ضده ف سانا يلاحقھ و الأحزان إ ة جعلتھ يصور ذه الأخ

ل  قتل  ةو جميل  حياتھ.و ذه الصورة الاستعار ر جمالية   كسر النمط المألوف من تظ

ا و القول، ة تتقمص أفعال شر يئة  و معنوي  يص ما  ا،من خلال  ا ما يولد محر

شة والمفاجأة. الاستغراب والد

يص" ذا تخلق الاستعارة من ال اص عالم الأو ا ا ن الموجودات عالم ذا لفة ب

ون، سان وسواه فإذال ن الإ واجز ب ل الاستعارة ا ء ينطق و ذاتھ إذ تز ل  ا 

تحرك، سانو سباغ العواطف الإ ة و شر يص  إضفاء السمات ال ر ال تج جو ية ع و

ياة. ذه ا ار الموجودات   اق الأعضاء والأف سانية و ياة الإ ن الشاعر  بث ا قدر تف و

ماداتوالصف ية غ العاقلة،ات با ائنات ا يص ونجاحھ تكأو ال من فنية ال

ة وحركيتھ، سانية قرائن للصورة الاستعار ار والأفعال والسمات الإ الأعضاء والأف ون ودلائل وت

ل ما فيھ، سان و ما عالم الإ ن:أول ا إ عالم دات ال تحيط والآخر عالم الموجو ع انتما

سان وتلا  ت زمھ،بالإ ن وخلق عالم جديد ي ذين العالم ر  يصية ص الاستعارة ال دور ون و

ما ء آخر غ ما،ولكنھ  ا."، إل تأث الاستعارة وفاعلي ون ديد ي ذا العالم ا قدر طرافة  25و

انت تقوم ع ت ود والمألوف من اللغة،والاستعارة إذا  المع ى  شجاوز ل علاقات إذ تتأ

مجاراة لمتوقعة،غ  س ذلك سوى . و روب الشاعر من الواقع وتناقضاتھ،فل احھ ع التغي
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س" نا ل ما ع التوقعات التقليدية ومن  ة المتنافرة أحيانا ت از عد الصورة ا با أن  غر

ح تتجسد أحلامھ وآمالھ ماثلة أمامھ.26"

الشاعر  قصيدة (قال المؤذن  :للإمام)يقول

ولاال لنا ال تْ
َ

ف
ْ

ئ عن فرحة بدمي         يا للمدينة إن أخ يل ين
ّ
!ل

ي ليلة حب ت للسا ن ف        وت القادم 27غدا أرى عيون

من  ة ال تناسب خيال الشاعر وتوافق تطلعاتھ من أجل التحرر و الف بما أن الليل 

و  ا  تھ،ف ذا قيود الواقع وتناقضاتھ ال تحد من حر ئ ـــــــ  ص الليل ــــــ الليل ين الشاعر 

ر الأصم الأبكم فيح و شارك آمالھ وأحلامھ،ا سانا  يخفي دلالات يلھ إ شكيل استعاري ذا  و

قة إيحائية ا الشاعر بطر ة ع ع شكيل .كث ذا ال بأ غ أنھ من خلال  فالليل لا يمكن أن يت

بوء.عرفة الميحمل دلالة شغف الشاعر لم شاف ا ذا تصبح الوظيفة الأساستقبل واك سية و

ا يصية  أ سقط آمالھ وآلامھ للاستعارة ال ن الشاعر ع أن  ع ر "  ع ما حولھ من مظا

عالطبيعة، تقي مما حولھ ما  ذه الذات وما يؤكد إحساساتھفالشاعر ينطلق من ذاتھ و ، زز

يص صورة لآمال الشا ال ون نا ي عر ومخاوفھ وأحزانھ منعكسة ع الأشياء والأحياء من ومن 

28حولھ."

عد صورة لما يحلم الشاعر بتحقيقھ من رغبة  التجدد كما أن قولھ (فرحة بدمي) 

بؤ والاستطلاع ة،والتغي والت )  صورة استعار (ليلة حب ة بالإضافة إ قولھ:  تفيض بحيو

ا ياة ودينامي و مجرد ( ليلة).من خلال استعارة، ا ) لما  سانية(حب ذا يصبح الموقف سمة إ و

شرافية ء الذي يجعلنا نؤكد نابضا بدلالات الأمل والإشراق ومحملا بظلال مستقبلية اس ،ال

سع لفراغات لا أن ة السابقة يقوم ع حركة داخلية ت مل الشعر ازي ا ملة ا " نظام ا

ا التصو ا اللغة،ولا يحدد و متحقق منھ  تقول اح لا قيمة لھ الآن إلا بمقدار ما  ر.فالانز

اق  يتم فيھ اخ ا الألفاظ  سياق دلا متطور ازات ال تقيم احية أو ا العلاقات الانز

ساق اك علاقة الدوال بالمدلولات."الأ 29المألوفة بحسب ان

الشاعر  قصيدة (عودة  بن يقظان): يقول

ا وفودُ ]جاءتْ سُنْ
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يُخ مُ س وفدِ ء..ورئ

َ
يَلا
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ا

ــــ أين الزعيمُ؟

لنا زعماءُ..  : ٌّ فرد 

تْأجواءُ.. شا زٍ، و عد تقزُّ  ،
َ
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َ
ت

ْ
ال

َ
ف

ن قال: ح ٌّ وحَبَاهُ
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التواضع وْبَ
َ
ث مُ

ُ
ن أردْت ح بتُ

ً
ة

َّ
ذل فارتديتمْ

ٌ
ا عزّة

َّ
لم بتُ ياءْو ك تْ َ ْ َ

أ فْسِ 30بالنَّ

ا عبارة  ة تدل عل بتشتمل المقطع السابق ع صورة استعار ن أردتم ثوب( ح

عب يضمر الدلالات فارتديتم ذلةالتواضع ا  ا إلا أ ر سيطة  ظا ا صورة  )،وع الرغم من أ

قة إيحائي ا بطر ع ع ا  علم السميوطيقاة،و "الدلالات أو كما يطلق عل

ة السابقة تدل ع ما 31".للدلالات الاصطلاحيةConnotationالمصاحبة فالصورة الاستعار

ية ضارة الغر ة الرغمعتخفيھ ا الات ــــ من إقصاء وعنصر مما تتمتع بھ من ر  جميع ا

ضاراتللآخر،  الآخر من منظورتحمل اعتلاء الرجل الأبيض الذي لا يؤمن بحوار ا ولا يرى

ي، حضارتھ  صاحبة السلطة والسيادة.شار نما يرى و

 بن يقظان):(عودةمثال آخر نجده  قصيدة 

عِ ودِّ
ُ
رْ.. ذلك الفجر الم َ َّ لل

ً
ة َ ْ نَ ُ مت فيھ  الصَّ نُ ْ سَابَ

ْ
اِ

ثم انكسَرْ..

لماتِ بال شفتاهُ عَتْ فَّ
َ
وتل

رْ..
َ
مة الوَت َ ْ مُ

ل
ْ
وَة ٍعُظ

ْ
بجذ ة الأو يُحِسُّ لمرَّ

بنفْسھ مُورُ
َ
ت

َ
ثلاثة وَارِ

ْ
أط لَ

ْ
مث أوْ

..[ والفسَادْ ن وُّ
َ
از [ الت

َ
غ

ْ
أل مثلَ

ا َ يُبْدِ لمْ حِس ُّإنْ و

مِنْ وْنِ، يُصْبِحُ
َ
رمادْ..بال

جِرْ
َ

حَتْمًا ينْف
َ
ا، ف َ بَطَّ

َ
ذا ت 32..!و

ذا النص الشعري تقل الدوال   ا عن الاستخدام المألوف. ت لتؤدي وظيفة تختلف ف

نما  ن، ولھ شفتان،ب ساب، ينكسر، يحس، لھ  ة: ي مل الشعر ذه ا فالصمت من خلال 

.الصمت  حقيقتھ ي ز اللسان عن التعب ن التجسجم بأنھ  نا مزج الشاعر ب يد و

نفسھ يص ليع عن مكنون غ،وال ون مجد ولا تجد من فالصمت ينكسر عندما ي

لمات شأنھ شأن  ن تدثرتا بال ياة  الصمت بأن جعل لھ شفت نا بث الشاعر ا سمعك، و

سره." لا انفلق  لقاء الرسالة و ه ع " واجب التبليغ و بة تج سان، فأحس بجمرة مل 33الإ
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و الذي يتوج الم ا  ن الدوال ومدلولا شاف طبيعة العلاقة ب ع إن القدرة ع اك

اك لطبيعة الكلام  ل بھ، لما  ذلك من ان ش بحسب السياق الذي يرد فيھ والأسلوب الذي ي

إنما يكمن  قدرة صاحبھ ع التحكم  عملية  العادي." ولعل نجاح أي تركيب شعري ي التعب

ع النص،فك ال قبل اطلاع القارئ لما استطاع صاحب النص أن يفرض ع القار رموز ئأي إنھ 

كيب  ان ال از نفسھ،  كيب، بحيث تتم العملية داخل ا نفس المع الذي أراده أثناء عملية ال

34أقدر ع التأث والإثارة."

الشاعر:(الأشعة)و قصيدة  يقول

!أمامي
من صلابة قو دٍ َ ْ

!!ع مَش

امي سِ حْوِي
َ
ن ھُ وَجَّ

ُ
...!!!ت

محل حر ي... و لما ي  ر وت

لامِسُ نخلأمامي
ُ
.. ت

ث حُطامي... س

ا مقل ِ دْ
ُ نْفر من 

َ
وت

سَعْفي مَاوَةِ ر نخل السَّ و

... فيَّ
َ

خ التَّ ن اعتنقتُ 35أمامي.. وح

، ورغبة الشاعر   د الصو ذا المقطع عمق المش ة   تجسد لنا الصورة الاستعار

ياة ا ا لماتھ وقد بث ف ر. إن الكشف والتج جعلھ يصور ك و سانا ي ، فأصبحت إ

ظات عروجھ ومناجاتھ ينعتق من عالمھ المادي و   ا عاجز الشاعر و ل لماتھ  ة عن لتصبح 

ائنات التعب عما يخت  صدره،ومن ثم فإن " ا أن تخلق  ا يال ــــــ بإم مادة الشعر ــــــ اللغة وا

ل  و التحو ذا  ون، و الذي تضطلع بھ الاستعارة، حيث تفرغ الدوال من وعلاقات جديدة  ال

ا من قبل." ودة ل نحو اعتناق آفاق دلالية جديدة وغ مع ا القديمة لتتحول 36مدلولا

ء نفسھ نجده  قولھ: ال

ن رحلة القادم
ٌ
حرائية

.. إ فرح

إ حاجب الليل أم وحيدا...

ِ صرحھ
َ
عْت

َ
فيمتصّ صمتھ.. ا

قا 37مُر
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ا عبارة شتم ة تدل عل أم وحيدا ... حاجب الليل(إل المقطع ع صورة استعار

قيقية، فالامتصاص لا صلة لھ )صمتھفيمتص  ا ا نا عن معان لمات  ،إذ انزاحت ال

ذه  .بالصمت، غ أن الشاعر استعار  د الصو عمق المش لمة ليصور للوقوف أمام ال فالتوق

، ذلك أن الذات العليا جعل العر  اجس روح الشاعر، فآثر صمت الليل ليقدم عشقھ الإل وج 

سان للعبادة والتوحد مع الذات العليا. ا الإ الليل من عناصر الطبيعة الصامتة ال يخلو ف

ستطيع التعب عن  لقد وجد الشاعر  الاستعارة المسلك الوحيد الذي من خلالھ 

اضاتھ الصوفية وعلمھ بخفايا الأم شعر بأن اللغة المألوفة عند ر و  ولة، ف س ال لا تتكشف  ور

احة للكشف  و بحاجة إ ابتداع لغة جديدة م اره ومعانيھ، ف ستطيع التعب عن أف الناس لا 

نفسھ ا.، عن مكنون ال يمر  38وحالات الوجد والشوق

):مجد الصقيع(طقوسومن أمثلة ذلك أيضا قولھ  قصيدة 

وجـــــ 

كِ ءــــــ ووج الو

نا: احت بي قيبة اس ــــــ وا

ا ِ ك
ّ س ت 

ّ
ــ نحن الأقانيم ال ظل ـــ

فلتصمدي  وجھ إبحار انفصامي...: أصمدي

ا يل من صدى ص رب الفصول .. و وج

ا وتنفر الأوتار من خليل

الرّحيل ك الذي ينوي .. ووج 39وج

ذا المقطع أن ال ر الاستعارة من قيود الشاعر متمسكيلاحظ   ا  بتحر طلاق تقليد و

نة ،لفضاء اللامعقو  ن المتنافرات، ومب ن المتباعدات وموحدة ب ة ب فجاءت  المقطع السابق مقر

شا وغ منتظر، كما يجب وف. وعليھ لابد ع الاستعارة أنالمألوف  غ المأل ئا مد " تمتلك ش

يجة  ن الأغراض المتباينة."أن تحدث مفاجأة ن شاف علاقة غ متوقعة ب 40لاك

ة ربوقد أراد الشاعر من خلال الصورة الاستعار ا) أن (و يل من صدى ص الفصول

تلك الفصول ذات الشاعر ال  ون ما ت ولة. فر س ا  ة معينة لا تف عن نفس ع عن رؤ

روب من صدى الموت الم ال شعر فراق الروح فتحاول ص الاستعارة س ذا  ا، و دد  فضا

ا) انزاح الشاعر عن المعيار  (تنفر الأوتار من خليل سانية. و قولھ  ا إ ذات إ وتحول الفصول

لماتھ  نا  ا  قصد  (تنفر)، و ا الفعل  ص الأوتار وأسند إل عرض عنھ وترفض عندما  ال 

طوعالانصياع لھ. ون سلم فت س ى ولا  ا تتأ ا الصمود والبقاء.إ روحھ راجيا إيا و يحاور ا لھ، و
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سميھ  كذا فإن ما  لمات "و ن ال وار ب قيقة نوع من ا و  ا اح  ة الانز شعر

اللغة مجرد سلسلة من الألفاظ  ون ذلك لن ت ، و كيب الدلا والأشياء  أثناء عملية ال

ب الذي يحتو  م والغر نما  ذلك الم 41ھ النص."والدلالات، و

ود، ، وعليھ ن المستعار منھ والمستعار لھ حدود المألوف والمع ن تجاوزت العلاقة ب ح و

لية.، فاختلفت العناصر وتباعدت ذه العلاقة بقراءتھ التأو عيد   و الذي  ذا "فإن المتلقي  و

ات والممكنات ال ر النوعية للتلقي بحسب المتغ ار  تخضعان وراء تنوع المظا ا الأف إل

ا الموالتصورات، ستكشف الصور تراكي ذه التنوعات  ا فإن أفق  ا غموض يح ع ة ل لتو

اص،  ا ما الاستعارة من مسار ب تحرر ذا التجر يا جديدا. وقد رافق  لة بذلك أفقا تجر ش

ية مغايرة."  ا  ب ن42التقليدي ودخول حس نا جاءت صور دان قائمة ع ومن  ، ذه المغايرةز

و ار و جديد بلغة جديدة تحتفل برموز ا ترغب  ابت و ت " من حيث  ستقر فتم شارات لا 

ب إ خلقع حدود مرسومة، نما تذ معينة، ثابتة، و نظام من الاستعارات أو صور

ازات" ة للشاعر.43وا ة الشعور يال الأساس  نقل التجر ال تجعل من ا

ست علاقة منطقية فالعلاقة ا " ل ن طر الاستعارة  بقدر ما  ل تقوم ب

يال، ذه علاقة من صنع ا ق إذابة  ات  المواقف والدوافع عن طر أن يحدث التأث الذي يحاول

ديد." قولھ:ومن النماذج كذلك 44العناصر وخلق ا

لا ترح

[...]

ي وري.. دما ..ف ز لاترح

ي..و  حدودي مسافات انتما

ات خلودي ..إن أسقي  لي 45أم

ا ولا  ي تحافظ ع نمو ة لأخرى سقى من ف ات  لود  نا يحيل ا إن الشاعر 

ار (الفناء) من الأف و-، ومع ذلك نجده ال تقلق الشاعر وتؤرق روحھتموت. ففكرة   شدة و

لود والبقاء علھ يبلغ مجدا رام إليھ.- إحساسھ بالزوال  شد ا سان قدرةولأنھ لا ي رب من للإ لل

م الموت  يجدون الولد عوض شر الاعتيادون ان ال ذا  و يجب أن يخلف وراءه خلفا يبقى، و " ف

م من الدنيا. ا عن زوال ذا ما س 46"خلقھ الففالفنان ــــ الشاعر ـــــ لا يجده إلا ال ولعل 

دان من أن يجعل شعره  ن ز عد وفاتھ. متداولاإليھ حس عبارة ابتدععندما و و ومتوارثا ح 

ات خلودي) أراد أن  ي أسقي  ذه (إ ة من  عملالصورة الاستعار يال "أن  ا  ا عمل

س والوجدان وتث  النفس ش الانفعا ق ا س فتدخل إليھ عن طر لات والأحاس

ات." 47والتأث
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ين قول قصيدة (سقوط وقيام كث ):و

ذا ما قال الزّائر..

ر بالأطياف..وأو لك ما قد أو
ّ
ثم تدث

دس الآخر ن غيوم ا
ّ

 الذ

ذا ما قد قال الزائر

سِرْب المشوار شٌ ِ مُنْدَ
َ ح غضْ ذا الثائر قد يفلت من قبضة ر و

ار بأذيال  شدّ و

ئر
ّ
ذا الطا زن.. وما أد  ذا ا ما أغرب سمرة 

48ذا ما قال الزّائر.

ذا المقطع تتو  ة ال  شة " ت معالم الصورة الاستعار رمينا ع أرض الد

الشاعر:(الم49سافر بنا إ مدن الغرابة." و واللاتوقع، تدثر بالأطياف،وغيوم فقول

ش سرب  دس،ومند ح اا ر  لمشوار، وقبضة ر )  استعارات تظ زن ذا ا ، وسمرة  غض

ة أخرى. فالأطياف بما  معطى  ة وع التجسيد من ج يص من ج ية ع ال الية مب سر

معر أحالھ  و نور دس الذي  خيا تتحول عالم الشاعر إ غطاء يلتحف بھ، وأما ا

ئا ما شعر ش س ن و ما بالإضافة إ،الشاعر غيوما تجوب الذ اللذين أسند إل زن  المشوار وا

ماالشاعر صفت ستا من متعلقا شن ل ب إليھ . لسمرة)، (مند ذا المقطع يو بما ذ ولعل 

ن طر الصورة من ضرورة التباعد ب اليون .السر

نا  اتبدوومن  ستعمل دان"اللغة ال  ن ز المألوف حس دم طوق الذي  ا المعول أ  "

ا الأشياء بحسب المنطق ليحدث انز ا جديدا  قول ن أسلو ازات و حا  نظام الاستعارات وا

ذه  حاول غمرة  و منطق الفو والتعمية والضبابية والغموض، و الذي آلت إليھ، و

ا المبع والمتوتر  ل ا  ش ذه الأشياء واستعاد ر أدواتھ وطرائقھ  قول الاختلافات تطو

50الاستعارات."فاستغل تنافر

ومن ذلك أيضا قولھ :
ْ

يبحث ذا القلب.. وعمّنْ ساءل  !عمّا ي

لماتْ بھ ال ا تر !عَمَّ
الظلماتْ شِ َ َ

تصنع صُبْحًا .. من غ شع أنْ ما أ

ذا الورد.. إذا ما صار إناء دخانٍ شع  ما أ

أو مطفأة  الشرفاتْ
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ب الأعداء. ائف من  و ا ّ ذا ال شع  51ما أ

و  وايتا اق حدود اللغة،الشاعر يمارس  ستعمل الألفاظ  ھ المفضلة  اخ إذ لم 

عمل ع  و  أثناء ذلك  من ابتداعھ، و ا إ مدلولات أخرى نما حول الأصل الذي وضعت لھ، و

دلالة المطابقة  لة وخرق س إناء (مطابقةخ الدال للمدلول). فالصبح لا يصنع،والورد ل

سدخان، و ل ات عن انكسارات الذات  اللغة تحولوال عب نما   ياة، و خائفا  واقع ا

عرض براءة الأشياء المفقودة  نظام بلا ، اللامتوقع إ حقيقة وتص المستحيلات إ ممكنات 

البلاغة تؤجل المنطق وتفتح احتمالات عديدة لانحراف الإشارة. ون 52مؤجل من حيث 

لھ إ ذا  :نخلص من  ا فيما ي وظات نوجز  جملة من الم

امن الإثارة الفنية، - ا الشاعر بحثا عن م أ إل ية ال ي اح من الملامح الأسلو رة الانز عد ظا

ستحيل  تراكيب جديدة تخرج عن مألوف القول،  مية و ا الم حيث تفقد مفردات اللغة طبيع

.أفق توقع القارئفتحقق بذلك غايات جمالية/ انفعالية تكسر 

لت - ن المتلقي، فش نھ و التقاء ب محور ون لي اح الاستعاري دان الانز ن ز ثمر حس اس

يصية والتجسيديةالاستعارة ا ال ا من طاقات دلالية لا بنوع ة  قصائده لما ل سمة متم

نھ بمكنونات الداخل الشعري ثارة ذ رت براعة الشاعر  جذب المتلقي و ان محدودة، أظ ، ف

المتلقي عنصرا فاعلا  بناء النص متلقيا ومنتجا  آن معا.

دان اتلقد- ن ز ت الاستعارة عند حس داثة ااتج ا مغايرا مسايرا  حيث آمن أن ، لنصجا

احية انز ة، فجنح إ صور تھ الشعر ا القدرة لنقل تجر عد ل ى الاستعارة التقليدية لم  تتأ

نة بواقع آخر، ومنفتحة ع أفق مغاير  ضوع للمعاي الوضعية، فجاءت استعاراتھ مق ا

ا. د التعب ع ا ال ير سياق الرؤ بك  ش

ن ز- ن دان محملة برؤاه ناطقة بمقاصده،جاءت استعارات حس المتناقضات ومجاورةموحدة ب

ن المتنافرات، ثاق علاقات جديدة ب ن الأشياءغية ان ما بو الشاعراو ب لمات  علاق ا . ل وكث
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